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ير نون بوست ترجمة وتحر

يبًا، سيعود الطلاب والأساتذة المصريون إلى الجامعات المصرية التي تشهد أدنى مستويات الحرية قر
الأكاديميـة عرفتهـا البلاد منـذ زمـن؛ ففـي العـام الـدراسي المـاضي وحـده، تـم القبـض علـى  طالبًـا
ــن للمشاركــة في الأنشطــة السياســية في الحــرم الجــامعي، كمــا حُكــم علــى أســتاذ ي وطــرد  آخر
جامعي بالإعدام بتهمة “التآمر لتقويض أمن مصر القومي” بعد أن حرر مقالات تنتقد النظام، كما

ينتظر أستاذ جامعي آخر المحاكمة بتهمة إهانة وازدراء النظام القضائي في تغريدة له على تويتر.

شهـد هـذا العـام المـاضي تحـولاً كـبيرًا عـن المواجهـات المفتوحـة بين الطلاب وقـوات الأمـن الـتي تخللـت
كــثر مكــرًا وخفــاءً يتمثــل بإســكات كامــل العــام الــدراسي  – ، حيــث تبنــت الدولــة نهجًــا أ
الأكاديميين المنتقدين بهدوء، تضييق نطاق البحث الأكاديمي، وغرس روح الخوف والرهبة في جميع
أنحــاء الحــرم الجــامعي، وهــذه الحملــة الــتي تجــري خلســة هــي جــزء مــن حملــة أوســع يشنهــا نظــام
الســـيسي للســـيطرة علـــى الخطـــاب العـــام وإملاء الخطـــاب الســـياسي، ووســـط النمـــو الاقتصـــادي
الضعيف، وتدهور الوضع الأمني، لا تتساهل الدولة أو تتسامح مع أي انشقاق أو معارضة، سواء

حدثت في الشوا، أو في غرف الأخبار، أو في الفصول الدراسية.

“ما نشهده اليوم يتمثل بإضفاء الطابع المؤسساتي على الانتهاكات ضد الأكاديميين المصريين، وهذه
الانتهاكـات تتجـاوز لدرجـة كـبيرة تلـك الـتي شهـدناها خلال فـترة مبـارك”، قـال أحمـد عبـد ربـه، أسـتاذ

السياسات المقارنة في جامعة القاهرة.
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بدأت الحملة الأمنية على الجامعات المصرية بتاريخ يونيو ، بالتزامن مع إصدار الرئيس عبد
الفتاح السيسي مرسومًا يعطيه سلطة تعيين رؤساء وعمداء الجامعات العامة شخصيًا، حيث ألغت
هـذه الخطـوة الإصلاحـات الـتي أوجـدت طريقهـا إلى الجامعـة إبـان ثـورة عـام  والـتي سـمحت
يــق الانتخابــات الداخليــة، وفي ســبتمبر، تــم اســتكمال مرســوم للجامعــات بتعيين مســؤوليها عــن طر
السـيسي بقـرار صـادر عـن مجلـس الـوزراء يعطـي مسـؤولي الجامعـة الحـق بطـرد المـوظفين والأسـاتذة

دون أي مراجعة تأديبية.

“شاهــدت العديــد مــن عمــداء الكليــات مــن مختلــف الجامعــات تمــت تنحيتهــم بتهمــة دعــم جماعــة
كــاديمي الإخــوان المســلمين”، قــال عبــد ربــه، وتــابع “اليــوم، حــتى يتــم تعيين شخــص مــا في منصــب أ
معين، ليس من الضروري أن يكون الأفضل في مجال تخصصه، بل يكفيه أن يكون داعمًا ومتوافقًا
يــة مــع النظــام الحــالي، وأولئــك الذيــن يحصــلون علــى هــذه الوظــائف لا يهتمــون حقًــا بحمايــة الحر

الأكاديمية، بل يسعون بالمقام الأول لتلبية البرنامج السياسي للنظام الحالي”.

كثر من الأساتذة الذين نجوا من حملات الإعدام والذبح، يواجهون اليوم قدرًا أعظم من التدقيق أ
أي وقت مضى، ليس فقط من رؤسائهم، بل من أقرانهم ومن وسائل الإعلام المحلية، يقول محمد عبد
يــة الفكــر والتعــبير، واســتتبع قــائلاً “في جامعــة المنصــورة، السلام، وهــو محــامٍ يعمــل في مؤســسة حر
أستاذ الفلسفة، عادل بدر، كان موجودًا في لجنة التقييم لطالب يقدم رسالة ماجستير، وفي نقطة
معينة، تحول الحديث ليتناول إصلاحات السيسي وعظمته، أو شيء من هذا القبيل، الأستاذ بدر
اختلـف مـع هـذه الآراء بـأدب، وحـاول الرجـوع إلى الموضـوع مـرة أخـرى، هـل تعـرف مـاذا حصـل بعـد
ذلــك؟ انتهــى بــه الأمــر بــالظهور في نــشرة أخبــار العــاشرة مســاءً مــن تلــك الليلــة، وتــم نعتــه بالخــائن

والفاسد”.

نتيجــة لذلــك، يبــذل الأســاتذة مــا في وســعهم لتجنــب الخــوض في المناقشــات السياســية، وينصــحون
طلابهــم بعــدم البحــث في مواضيــع معينــة، “هــذا النــوع مــن الرقابــة الذاتيــة يخفّــض مــن المســتوى

الأكاديمي للجامعة برمتها، وبالأخص في مجال العلوم الاجتماعية”، يقول عبد السلام.

يبًا سنشهد نهاية لحرية التفكير، ونهاية للتفكير المستقل”، يقول محمد عز العرب، وهو خريج حديث “قر
ية، ويوضح بأن تخصصات العلوم الاجتماعية ليست وحدها من كلية الهندسة في جامعة الإسكندر
التي تخضع للمراقبة والتدقيق الكثيف، حيث يوصي طلاب الهندسة بضرورة توخي الحذر من المواد
التي يستخدمونها في أبحاثهم وفي المشاريع التي يعملون عليها، فأي جهاز أو مادة يستعملونها يمكن
تصـوّر اسـتخدامها في بعـض الاسـتخدامات العسـكرية قـد تـوقعهم في متـاعب جمـة؛ فمثلاً عـز العـرب
يعرف طالبًا تم اعتقاله بتهمة محاولة صنع قنبلة لأنه كان يستعمل في عمله مجموعة متنوعة من
المكونـات الإلكترونيـة والمـواد الكيميائيـة والأسلاك النحاسـية، بغيـة العمـل علـى مشروعـه النهـائي الـذي
وافقت عليه إدارة الجامعة، ويقول عز العرب مستطردًا “لذا الآن، غالبية أساتذة الجامعات، الذين
من المفترض بهم أن يشجعوا الإبداع، يخشون من أن تُعرض المشاريع الإبداعية الجميع لمتاعب هم

بغنى عنها”.

هــذه الــروح المتوجســة والهلعــة هــي جــل مــا يقلــق عبــد ربــه، حيــث يقــول “المشكلــة لا تقتصر علــى



الأشخــاص الذيــن يرتــدون لبــاس الجيــش ويقتحمــون الأمــاكن مطلقين الغــازات المســيلة للــدموع،
فـالخوف الحقيقـي هـو قيـام أحـد زملائـك بالتجسـس عليـك، هنالـك منـاخ مـن الخـوف لأن الجميـع

يعتقد بأنه خاضع للمراقبة”.

لا تقتصر رقابــة الدولــة علــى البحــوث الــتي تخــ مــن الجامعــات، بــل إنهــا تمتــد لتبســط رقابتهــا علــى
الأفكــار الــتي تــدخل إلى الجامعــة، فوفقًــا لعبــد السلام، جامعــة عين شمــس في القــاهرة ألغــت مــؤخرًا
برنامجهــا الخــارجي للدراســة في تركيــا، ولم تعــد تســمح لطلابهــا بالســفر إلى هنــاك لدراســة اللغــة، كمــا

أعلنت جامعة دمنهور في منطقة دلتا النيل أيضًا بأنها لن تسمح بأي تعاون مع الجامعات الأجنبية.

ما زاد الطين بلة هو المرسوم الذي أصدره السيسي في مايو الماضي والذي يحظر جميع الأكاديميين
السفر خا البلاد دون إذن مسبق من أمن الدولة، بما يضمن إعطاء الدولة سيطرة مباشرة على
المؤتمرات التي يحضرها الأكاديميون والمصادر التي يمكن لهم استخدامها في أبحاثهم، وقانونيًا، هذا
المرســوم يعــارض بشكــل صريــح موجبــات المــادة  مــن الدســتور المصري، والــتي تضمــن اســتقلالية
المؤسـسات الأكاديميـة، كمـا أنـه ينتهـك المـادة  مـن الدسـتور والـتي تحظـر منـع المـواطن مـن السـفر

خا حدود الدولة.

الحملــة علــى الجامعــات امتــدت إلى مــا يتجــاوز فــرض الرقابــة علــى الفصــول الدراســية لتشمــل أيضًــا
مراقبــة الأنشطــة اللاصــفية؛ ففــي الخريــف المــاضي، حظــرت جامعــة القــاهرة المجموعــات السياســية
الطلابية كما حظرت التظاهر ضمن الحرم الجامعي، في محاولة للحد من موجة العنف داخل الحرم

الجامعي التي شهدها العام السابق، والتي أسفرت عن مقتل  طالبًا وإصابة المئات من الطلاب.

ولكن الجماعات الطلابية، وخاصة حركة طلاب ضد الانقلاب، استمرت بتحدي هذا القانون الجديد،
وتــابعت تنظيــم المســيرات والمظــاهرات في الحــرم الجــامعي في مختلــف أنحــاء البلاد للمطالبــة بعــودة
مـرسي إلى السـلطة؛ فمنـذ الانقلاب العسـكري المـدعوم شعبيًـا في يوليـو ، كـانت هـذه المجموعـة،
طلاب ضد الانقلاب، واحدة من أجرأ معارضي النظام الجديد، حيث استخدمت الجامعات لتنظيم
المظــاهرات والتحــدث علنًــا ضــد مــا يرونــه علــى أنــه اعتــداء ســافر علــى الديمقراطيــة، وعنــدما فشلــت
كتـــوبر أن جميـــع “المرافـــق العامـــة الاعتقـــالات الجماعيـــة بـــردع هـــذه المجموعـــة، أعلـــن الســـيسي في أ
والهامة”، بما في ذلك الجامعات، تخضع لولاية القضاء العسكري، وبالتالي أي جريمة يتم ارتكابها في
نطاق هذه المرافق يتم إحالتها إلى المحاكم العسكرية، وفعلاً حوكم  طالبًا أمام المحاكم العسكرية

. - في العام الدراسي

“مـا يهمنـا فـوق كـل اعتبـار، هـو العـدد الكـبير جـدًا مـن الاعتقـالات غـير المشروعـة للطلاب”، قـالت كلـير
روبنسون، مديرة برنامج حماية الأكاديميين في شبكة المخاطر، وتابعت “إن الفضاء الجامعي في مصر
آخذ بالتقلص، وما يبعث على القلق حقًا هو تحول مصر من كونها مكانًا محتملاً لحرية الخطاب

العام إلى مكان للرقابة الذاتية”.

داخل هذه المساحة الآخذة بالتقلص، يجاهد أربعة محامين شباب للسباحة ضد التيار، حيث يقدم
يــات، الــذي تأســس في أغســطس المــاضي، المساعــدة القانونيــة للطلاب مركــز العدالــة للحقــوق والحر



المعتقلين، وحتى الآن، استطاع المركز الظفر بحوالي  قضية ناجحة، معظمها تشمل اعتقال عشرات
ــا، لم يــوجه للطلاب أي اتهامــات بشكــل رســمي، بــل تــم حجزهــم يبً الطلاب، وفي جميــع الحــالات تقر
ببساطة في المعتقلات لأطول فترة ممكنة تستطيع المحاكم أن تقضي بها، “المحاكم ليست هي التي
تقــرر إطلاق سراح المعتقلين، بــل إن ذلــك منــوط بجهــاز الأمــن الــوطني”، يقــول رمضــان الــزغبي أحــد
ــا “الجهــاز الأمــني يعــرف زعمــاء الجماعــات داخــل الحــرم ــة، ويســتطرد موضحً ــز العدال محــامي مرك

الجامعي، لذا يوعز للمحاكم بإبقائهم معتقلين لأطول فترة ممكنة”.

الطلاب القلائــل الذيــن وقفــوا أمــام المحــاكم فعلاً، أدُينــوا بتهمــة خــرق قــانون التظــاهر، الــذي يحظــر
تنظيم الاجتماعات العامة أو المظاهرات دون الحصول المسبق على موافقة الدولة، “الطريقة التي
تم من خلالها صياغة القانون، يجعل من الصعب علينا الالتفاف حوله”، قال الزغبي، واستتبع قائلاً

“بشكل أساسي، يمكن أن تتم إدانة أي شخص يقف في الشا بخرقه لموجبات هذا القانون”.

مركــز العدالــة حاليًــا يساعــد حــوالي  طالبًــا مــن أصــل حــوالي  معتقــل، ومــع ذلــك، يخــشى
الـزغبي بـأن الأسـوأ لم يـأتِ بعـد؛ فمنـذ  أغسـطس، تـم وضـع قـانون جديـد لمكافحـة الإرهـاب تحـت
تصرف الدولة، وهو الذي تسمح بنوده بسجن المخالفين لمدة تصل إلى  سنوات بتهمة الانضمام
لمنظمة إرهابية، وعلى الرغم من أن معظم الطلاب الذي يدافع عنهم المركز ليسوا أعضاءً في جماعة
الإخــوان المســلمين، كمــا يقــول الــزغبي، ولكــن الكثــير منهــم أعضــاء في تحــرك طلاب ضــد الانقلاب،

والأمران سيان في نظر الحكومة.

بالنسبة لعبد ربه، مستقبل الحرية الأكاديمية في مصر أصبح قاتمًا للغاية لدرجة اختار معها مغادرة
البلاد، ورضي بمنصــب تعليمــي مؤقــت في جامعــة دنفــر، علمًــا بــأن العديــد مــن الأكــاديميين الجــادين

يشعرون بأن هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامهم.

“يمكنك ترك البلاد، أو يمكنك البقاء وانتظار الفرصة السياسية” قال عبد ربه، وأضاف “لكن طالما لا
يوجــد لــديك حــرم جــامعي مســتقل بشكــل حقيقــي، فلــن تســتطيع دعــم العلــم في بلادك، وكــل مــا
ستفعله سيتلخص بالتأسيس لطبقة موالية للنظام، ولأكاديميين بيروقراطيين قاصرين عن إطلاق

العنان لإبداعهم”.

المصدر: فورين بوليسي
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